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ل أوَّ لَنْ نَرْحَلَ  الدَّرس ال�

 الفصل الثاني:

آخَر. ثانِ عَنِ الطَّعامِ، وَعَنْ مُهاجَمَةِ نَسْرٍ لَهُما بَيْنَ الْحينِ وَالْ�    وَقَفَتْ عُصْفورَتانِ عَلى غُصْنِ شَجَرَةٍ، تَتَحَدَّ

جَرَةِ هَواءٌ عَليلٌ، هَزَّ اأغْصانهَا، وَاألْقى التَّحِيَّةَ عَلى الْعُصْفورَتَيْنِ، وَقالَ: عُصْفورَتانِ جَميلَتانِ تَسْكُنانِ في اأرْضٍ نائيَِةٍ.    مَرَّ باِلشَّ

   قالَتْ اإحِْداهُما: هذِهِ اأرْضُنا.

   قالَ الرّيحُ: هَيّا ارْكَبا، اأسافِرْ بكُِما.

   قالَتِ الثاّنيَِةُ: اأيْنَ؟

بَةِ الثِّمارِ.   قالَ: اإلِى غاباتٍ كَثيفَةِ الْ�أشْجارِ، طَيِّ

تِ ال�أولى: اأتُريدُنا اأنْ نَرْحَلَ؟   رَدَّ

  صاحَتِ الثاّنيَِةُ: يا ريحُ، اأنْتَ ل� وَطَنَ لَكَ، اأمّا نَحْنُ فَهذا وَطَنُنا، وَلَنْ نغُادِرَهُ، وَلَنْ نَرْحَلَ عَنْهُ.

رْسُ الثُاني بَةُ الدَّ الْكَلِمَةُ الطَّيِّ

ــجَرَةَ، وَهِــيَ تَحْتــاجُ  ــنِّ يَــزْرَعُ شَــجَرَةَ زَيْتــونٍ، فَقــالَ لَــهُ الْمَلِــكُ: لمِــاذا تَغْــرِسُ هــذِهِ الشَّ      مَــرَّ اأحَــدُ الْمُلــوكِ عَلــى رَجُــلٍ حَكيــمٍ كَبيــرِ السِّ

اإلِــى سَــنَواتٍ لتُِثْمِــرَ؟

      قالَ الْحَكيمُ: غَرَسَ اأجْدادُنا، فَاأكَلْنا، وَنَغْرِسُ فَيَاأكُْلُ اأحْفادُنا.

      اأمَرَ الْمَلِكُ باِإِعْطائهِِ مُكافَاأةً عَلى كَلامِهِ الطَّيِّبِ.

      اأخَذَ الْحَكيمُ الْمُكافَاأةَ، وَابْتَسَمَ، فَقالَ لَهُ الْمَلِكُ: لمِاذا تَبْتَسِمُ؟

آنَ. يْتونِ تُثْمِرُ بَعْدَ عَشْرِ سِنينَ، وَشَجَرَتي اأثْمَرَتِ الْ�       قالَ الْحَكيمُ: شَجَرَةُ الزَّ

ــنَةِ، وَشَــجَرَتي اأثْمَــرَتْ  ةً فــي السَّ يْتــونِ تُثْمِــرُ مَــرَّ ةً اأخْــرى، وَقــالَ: شَــجَرَةُ الزَّ       فَقــالَ الْمَلِــكُ: اأعْطــوهُ جائـِـزَةً اأخــرى. ثُــمَّ ابْتَسَــمَ الْحَكيــمُ مَــرَّ

أمْــوالِ سَــتَنْتَهي، وَكَلِمــاتِ الْحَكيــمِ  بــاحِ، فَــاإِنَّ خَزائـِـنَ الْ� ةً ثالثَِــةً، ثُــمَّ غــادَرَ بسُِــرْعَةٍ قائـِـلاً: لَــوْ جَلَسْــتُ مَعَــهُ للِصَّ تَيْــنِ. كافَــاأهُ الْمَلِــكُ مَــرَّ مَرَّ

ل� تَنْتَهــي.

رْسُ الثاّلثُِ  دْقُ خُلقُي الدَّ  الصِّ

ــبُ،  ــفَ اللَّعِ ــبّاكَها. تَوَقَّ ــرَتْ شُ ــرْوانَ، وَكَسَ ــي مَ ــيّارَةِ اأب ــوَ سَ ــتْ نَحْ ــبِ، وَاتَّجَهَ ــنَ الْمَلْعَ ــرَةُ مِ ــتْ الْكُ ــهِ، فَخَرَجَ ــرَةَ بقَِدَمِ ــحٌ الْكُ   رَكَلَ ناجِ

ــاوَرونَ. ــوا يَتَح ــمَّ راح أوْل�دُ، ثُ ــتَ الْ� وَصَمَ

سَميحٌ: نَهْرُبُ مِنَ الْمَكانِ.

موسى: ل�، لَنْ نَهْرُبَ، الْهُروبُ لَيْسَ حَلّاً.

بّاكَ، بَلْ وَجَدْناهُ مَكْسوراً. شاهِرٌ: نخُْبِرُ الرَّجُلَ، اأنَّنا لَمْ نَكْسِرِ الشُّ

ــدْقَ يَهْــدي اإلِــى الْبِــرِّ »، فَالْكَــذِبُ لَيْــسَ  ــدْقِ، فَــاإِنَّ الصَّ سَــليمٌ: تَذَكَّــروا يــا اأصْدِقائــي، قَــوْلَ الرَّســولِ صَلـّـى اللــهُ عَلَيْــهِ وَسَــلَّم: »عَلَيْكُــمْ باِلصِّ

مِــنْ اأخْلاقِنــا.

ناجِحٌ: سَاأعْتَرِفُ للرَّجُلِ، اأنا الَّذي كَسَرْتُ الزُّجاجَ.

أوْل�دِ اأمامَهُ. عِ الْ� أوْل�دُ حَتىّ وَصَلوا بَيْتَ اأبي مروان، رَنَّ سَليمٌ جَرَسَ الْبابِ، فَتَحَ الرَّجُلُ الْبابَ، وَاسْتَغْرَبَ مِنْ تَجَمُّ مَشى الْ�

لوا... لوا... تَفَضَّ اأبو مَرْوانَ: تَفَضَّ
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سَليمٌ: كُناّ نَلْعَبُ، فَارْتَطَمَتِ الْكَرَةُ بسَِيّارَتكِ فَكَسَرَتْ شُبّاكَها، سامِحْنا يا عَمّي.

 سامَحَهُمْ اأبو مَرْوانَ لصِِدْقِهِمْ وَشَجاعَتِهِمْ، وَعادوا فَرِحينَ اإلِى الْمَلْعَبِ.

رْسُ الرّابعُِ       مِهْنَةُ اأبي  الدَّ

ــلُ  ــدُكَ عامِ ــهِ حُســامٍ، فَقــالَ حُســامٌ: ل� تَلْعَــبْ مَعــي، فَوالِ ــهِ فــي ســاحَةِ الْمَدْرَسَــةِ، اصْطَــدَمَ بزَِميلِ ــعَ اأصْدِقائِ ــدٌ يَلْعَــبُ مَ    بَيْنَمــا كانَ خَالِ

ــةٍ. نَظافَ

  غَضِبَ خالدٌِ مِنْ زَميلِهِ حُسامٍ فَتَرَكَ اللَّعِبَ، وَجَلَسَ حَزيناً.

ياضَةِ، وَقالَ لَهُ: لمِاذا تَرَكْتَ اللَّعِبَ يا خالدُِ؟  مَ اإلَِيْهِ مُعَلِّمُ الرِّ   تَقَدَّ

  خالدٌِ: لَقَدْ سَخِرَ حُسامٌ مِنْ عَمَلِ والدِي.

أفْضَلُ. أعْمالِ وَالْمِهَنِ؟ فَاأجابَ كُلُّ طالبٍِ اأنَّ مِهْنَةَ اأبيهِ هِيَ الْ�   جَمَعَ الْمُعَلِّمُ الطُّلّابَ وَسَاألَهُمْ: ما اأفْضَلُ الْ�

أعْمــالِ تـُـؤَدّي خِدْمَــةً للِْمُجْتَمَــعِ، وَل� فَــرْقَ بَيْــنَ عَمَــلٍ وَاآخَــرَ، ثُــمَّ سَــاألَهُمْ: هَــلْ مِــنْ مِهْنَــةٍ ل� تُــؤَدّي خِدْمَــةً     قــالَ الْمُعَلِّــمُ: كُلُّ الْمِهَــنِ وَالْ�

للِْمُجْتَمَــعِ؟ سَــكَتَ الطُّــلّابُ جَميعــاً، وَعَــرَفَ حُســامٌ اأنَّــهُ مُخْطِــئٌ بحَِــقِّ زَميلِــهِ خِاِلـٍـد، فَاعْتَــذَرَ مِنْــهُ، وَقــالَ: لَــوْل� عَمَــلُ والـِـدِكَ، ل�نْتَشَــرَتِ  

أمْــراضُ.  أوْســاخُ وَالْ� الْ�

رْسُ الْخامِسُ    الرَّسامُ الْعَجوزُ  الدَّ

، فَلِمــاذا ل� تُســاعِدُ الْفُقَــراءَ؟  أيـّـامِ وَقَــفَ فَقيــرٌ ببِابـِـهِ وَقــالَ: اأنْــتَ غَنِــيٌّ    كانَ رَسّــامٌ عَجــوزٌ يَرْسُــمُ لَوْحــاتٍ جَميلَــةً وَيَبيعُهــا، وَفــي يَــوْمٍ مِــنَ الْ�

أســاعِدَ بـِـهِ اأحَــداً... سّــامُ الْعَجــوزُ: اأنــا ل� اأمْلِــكُ مــال�ً لِ� انْظُــرْ كَيــفَ يُــوَزِّعُ جــارُكَ الْجَــزّارُ اللَّحْــمَ عَلــى الْفُقَــراء٬ِ رَدَّ عَلَيْــهِ الرَّ

، لكِنَّهُ بَخيل٬ٌ فَنَقَموا عَلَيْهِ. سّامَ ثَرِيٌّ  انْزَعَجَ الْفَقيرُ مِنْ رَدِّ الرَّسّام٬ِ وَاأشاعَ بَيْنَ الناّسِ باِأنَّ الرَّ

ــبَب٬ِ  سّــامُ وَلَــمْ يَهْتَــمَّ بـِـهِ اأحَــدٌ، وَمــاتَ وَحيــداً. بَعْــدَ مَوْتـِـهِ لَــمْ يَعُــدِ الْجَــزّارُ يُرْسِــلُ للِْفُقَــراءِ لَحْمــاً مَجّانيِّــا٬ً وَعِنْدَمــا سَــاألوهُ عَــنِ السَّ   مَــرِضَ الرَّ

. لَمّــا عَلِــمَ  آنَ وَقَــدْ مــاتَ تَوَقَّــفَ تَوزيــعُ اللَّحْــمِ الْمَجّانــيِّ سّــامَ الْعَجــوزَ كانَ يُعْطيــهِ كُلَّ شَــهْرٍ مَبْلَغــا؛ً ليُِرْسِــلَ لَحْمــاً للِْفُقَــراءِ، وَال� قــالَ: اإنَِّ الرَّ

سّــامِ، وَنَدِمــوا عَلــى تَقْصيرِهِــمْ مَعَــهُ. النـّـاسُ الْحَقيقَــةَ، حَزِنــوا عَلــى الرَّ

رْسُ السّادِسُ  رِحْلَةٌ بلِا صَيْدٍ   الدَّ

ــثُ   ــمِسٍ يَبْعَ ــوْمٍ مُشْ ــي يَ ــوا ف ــباكَهُم، وَانْطَلَق ــمْ وَشِ ــزوا قارِبَهُ ــرِ، جَهَّ ــاحِ البْاكِ ب ــذُ الصَّ ــدَةٍ، مُنْ ــدٍ جَدي ــةِ صَيْ ــاؤُهُ لرِِحْلَ ــميرٌ وَاأصْدِق ــتَعَدَّ سَ   اسْ

ــلَ . أمَ ــرَ وَالْ� ــاؤُلَ وَالْخَيْ التَّف

يّادونَ يَهْزِجونَ: ةٍ، وَالصَّ    سارَ الْقارِبُ يَشُقُّ الْماءَ بقُِوَّ

لْنا في غَيْبِتْنا     هَدّي يا بَحَر هَدّي      طَوَّ

    وَدّي سَلامي وَدّي      للِْاأرْضِ اللّي رَبِّتْنا

ــمْ زَوْرَقُ  ــدْ هاجَمَهُ ــلْ، فَقَ ــمْ تَكْتَمِ ــةَ لَ ــنَّ الْفَرْحَ ــدٍ، وَلكِ ــنْ جَدي ــا مِ ــباكَهُمْ، ليَِجْمَعوه ــوا شِ ــدَ اأنْ األق ــرِ بَعْ ــرْضَ الْبَحْ ــادونَ عُ يّ ــلَ الصَّ    وَصَ

ــرِ. ــرِ الْمُنْهَمِ ــنَ كَالْمَطَ يّادي ــارِبِ الصَّ ــى ق ــهِ عَل ــقُ رَصاصاتِ ــدَاأ يُطْلِ ــلالِ، وَبَ الْ�حْتِ

ــمَ  ــتُ، وَخَيَّ مْ ــهِ، ســادَ الصَّ ــمَكِ في ــرَ للِسَّ ــمْ، وَعِنْدَمــا وَصَــلَ الْقــارِبُ وَل� اأثَ ــمْ فــي انْتِظارِهِ ــوْدَةِ . كانَ اأطْفالهُُ ــى الْعَ ــادونَ عَل يّ ــرَ الصَّ    اأجْبِ

أطْفــالِ. ــلِ عَلــى وُجــوهِ الْ� أمَ ــةِ الْ� شُــعورٌ بخَِيْبَ
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رْسُ السّابعُِ    اإعِْلانٌ في الْغابَةِ   الدَّ

يْــفِ الحْــارَّةِ، خَرَجَــتْ كُلُّ طُيــورِ الْغابَــةِ  تَبْحَــثُ عَــنِ الظِّــلِّ وَالْمــاءِ، وَتَحْــتَ ظِــلِّ شَــجَرَةِ تيــنٍ كَبيــرَةٍ احْتَمَــتِ    فــي صَبيحَــةِ اأحَــدِ اأيـّـامِ الصَّ

ــي جَميــعَ الطُّيــورِ، وَيَدْعوهــا  ــةِ يُحَيِّ ــجَرَةِ: » ثَعْلَــبُ الْغابَ ــرَاأ الْغُــرابُ اإعِْلانــاً مُلْصَقــاً عَلــى جِــذْعِ الشَّ ةِ. قَ ــمْسِ الحْــارَّ ةِ الشَّ الطُّيــورُ مِــنْ اأشِــعَّ

لسَِــماعِ اأغانيــهِ الْجَميلَــةِ، مــا اأجْمَــلَ غِنائــي اأيَّتُهــا الطُّيــورُ!«. 

    قالَتِ الْبَبَّغاءُ: لَمْ اأسْمَعْ اأنَّ ثَعْلَباً يُجيدُ الْغِناءَ.

نــا،  قُــهُ وَهُــوَ عَدُوُّ     قالَــتِ الدَّجاجَــةُ: لنَِذْهَــبْ وَنشُــاهِدْ كَيْــفَ يُغَنـّـي الثَّعْلَــبُ. لكِــنَّ الْحَمامَــةَ قالَــتْ: هــذِهِ حيلَــةٌ مِــنَ الثَّعْلَــبِ، وكَيْــفَ نصَُدِّ

وَقَــدْ اأكَلَ كَثيــراً مِــنَ الطُّيــورِ؟!

مُها ديكٌ مَغْرورٌ.   لَمْ تَسْتَمِعِ الطُّيورُ اإلِى كَلامِ الْحَمامَةِ، فَذَهَبَتْ اإلِى حَفْلَةِ الثَّعْلَبِ يَتَقَدَّ

   قالَ الدّيكُ: لَقَدْ جِئْنا لنَِسْتَمِعَ اإلِى اأغانيكَ الْجَميلَةِ بشَِرْطِ األّ� تَعْتَديَ عَلَيْنا.

ــهُ،  ــبُ وَافْتَرَسَ ــهِ الثَّعْلَ ــضَّ عَلَيْ ــبَ. فَانْقَ ــقَ الثَّعْلَ ــاً ليُِعانِ ــكُ مُتَباهِي ــهُ. فَمَشــى الدّي ــكِ اأنْ يُصافِحَ ــنَ الدّي ــبَ مِ ــكَ، وَطَلَ ــى ذلِ ــبُ عَل ــقَ الثَّعْلَ وافَ

ــرِ.  هــا المْاكِ ــقِ عَدُوِّ ــةً عَلــى تَصْدي ــورُ نادِمَ ــتِ الطُّي فَهَربَ

رْسُ الثاّمِنُ  غيرُ  الدَّ   المُخْتَرِعُ الصَّ

تــي؟  تَــهُ: مــاذا فــي الْمَطْبَــخِ يــا جَدَّ فيــرِ يَاأتْــي مِــنَ الْمَطْبَــخِ، فَسَــاألَ جَدَّ تِــهِ، فَسَــمِعَ صَوْتــاً عاليِــاً كَالصَّ ــدٌ صَغيــرٌ يَجْلِــسُ مَــعَ جَدَّ     كانَ وَلَ

قالَــتْ: اإبِْريــقُ مــاءٍ عَلــى الْمَوْقِــدِ. 

رُ.    قالَ: اإنَِّ الْماءَ ل� يُصَفِّ

بْريقِ عِنْدَما يَغْلي.    قالَتْ: اإنَِّهُ الْبُخارُ الَّذي يَخْرُجُ مِنَ الْ�إِ

نُ سَــحابَةً صَغيــرَةً، ثُــمَّ تَخْتَفــي. فَكَّــرَ الْوَلَــدُ  بْريــقِ اإلِــى اأعْلــى، وَيُكــوِّ ةٍ، فَيَرْفَــعُ غِطــاءَ الْ�إِ بْريــقِ بقُِــوَّ نَظَــرَ الْوَلـَـدُ اإلِــى الْبُخــارِ، وَهُــوَ يَنْدَفِــعُ مِــنَ الْ�إِ

بْريــقِ،  كَ غِطــاءَ الْ�إ بريــقِ؟ ثُــمَّ تســاءَلَ: اإذِا كانَ البُخــارُ يَسْــتَطيعُ اأنْ يُحَــرِّ وَقــالَ: عَجيــبٌ اأمْــرُ هــذا الْبُخــارِ، كَيْــفَ يَسْــتَطيعُ اأنْ يَرْفَــعَ غِطــاءَ الْ�إ

كَ شَــيْئاً اأكْبَــرَ؟  فَهَــلْ يَســتَطيعُ اأنْ يُحَــرِّ

آلَــةِ الْبُخارِيَّــةِ الَّتــي  ــرُ اإلِــى اأنْنَجَــحَ اأخيــراً فــي اخْتِــراعِ الْ� بريــقِ. وَظَــلَّ يُفَكِّ كَبُــرَ الْوَلـَـدُ، وَلكِنَّــهُ لَــمْ يَنْــسَ اأبَــداً ذلـِـكَ الْبُخــارَ الَّــذي رَفَــعَ غِطــاءَ الْ�إِ

غيــرِ )جيمْــس واط(. ــفُنَ وَالْقِطــاراتِ، كانَ اسْــمُ هــذا الْمُخْتَــرِعِ الصَّ كُ السُّ تُحَــرِّ

رْسُ الثاّمِنُ     عاقِبَةُ الْخِيانَةِ  الدَّ

 جَمَــعَ رَجُــلٌ اأمْوالَــهُ، وَوَضَعَهــا فــي كيــسٍ، ثُــمَّ اأغْلَقَــهُ باِإِحْــكامٍ، وَتَرَكَــهُ عِنْــدَ صَديــقٍ لَــهُ؛ حَتـّـى يَرْجِــعَ مِــنْ سَــفَرِهِ، وَاأخْبَــرَهُ اأنَّ بـِـهِ األْــفَ دينــارٍ.

اأغْلَقَــهُ. ثُــمَّ  يَّــةً،  فِضِّ دَراهِــمَ  مَكانهَــا  وَوَضَــعَ  هَبِيَّــةَ،  الذَّ نانيــرَ  الدَّ وَاأخَــذَ  الكْيــسَ،  فَفَتَــحَ  ديــقِ؛  للِصَّ ــيْطانُ  الشَّ  وَسْــوَسَ 

هَبِيَّــةَ. الذَّ دَنانيــرَهُ  يَجِــدْ  لَــمْ  فَتَحَــهُ،  فَلَمّــا  الْكيــسَ،  فَاأحْضَــرَ  أمانَــةِ،  الْ� بـِـرَدِّ  صَديقَــهُ  وَطالَــبَ  الرَّجُــلُ،  عــادَ  طَويلَــةٍ  ةٍ  مُــدَّ  وَبَعْــدَ 

مَعَــكَ؟ الكْيــسَ  جُــلُ  الرَّ تَــرَكَ  مَتــى  سَــاألَهُ:  جــاءَ  فَلَمّــا  الْخَصْــمَ،  القاضــي  فَطَلَــبَ  اإلَِيْــهِ،  وَشَــكا  الْقاضــي،  اإلِــى  جُــلُ  الرَّ  ذَهَــبَ 

ــرَهُ  ــنَتَيْنِ، فَاأمَ ــذُ سَ ــتْ مَنْ ــدْ صُنِعَ ــرِ، فَوَجَدَهــا قَ ناني ــوبَ عَلــى الدَّ ــرَاأ الْمَكْت ــسَ، وَقَ ــحَ القْاضــي الْكي ــنَواتٍ. فَفَتَ ــسِ سَ ــذُ خَمْ جُــلُ: مُنْ ــالَ الرَّ ق

ــةِ. أمانَ ــةِ الْ� ــهُ عَلــى خِيانَ ــى صاحِبِهــا، وَعاقَبَ ــارٍ اإلِ ــفَ دين ألْ ــدَ الْ� القْاضــي اأنْ يُعي



٢٠7

رْسُ الْعاشِرُ    أجْمَلُ الدَّ   وَطَني الْ�

نْتَرْنـِـت، ذاتَ مَســاءٍ شــاهَدَتْ بَرْنامَجــاً ثَقافِيّــاً عَــنِ الْحَيَوانــاتِ،  ــةِ عَلــى التِّلْفــازِ اأوْ عَلــى ال�إِ     سَــلْوى فَتــاةٌ تُحِــبُّ مُشــاهَدَةَ الْبَرامِــجِ الثَّقافِيَّ

خْمَــةِ. ــريعَةِ، وَالتَّماســيحِ الضَّ ــةِ، وَالغِــزْل�نِ السَّ نَ وَقَــدْ اأعْجِبَــتْ بجَِمــالِ الطُّيــورِ الْمُلَوَّ

ثَــتْ والدَِهــا عَمّــا شــاهَدَتْهُ عَلــى شاشَــةِ التِّلْفــازِ، وَقالَــتْ لَــهُ: يــا والـِـدي، هَــلْ نَسْــتَطيعُ اأنْ نشُــاهِدَ  فْطــارِ حَدَّ بــاحِ، وَعَلــى مائـِـدَةِ ال�إِ    فــي الصَّ

مِثْــلَ هــذِهِ الْحَيَوانــاتِ فــي وَطَنِنــا فِلَسْــطينَ؟

عَةِ. الوالدُِ: نَعَمْ يا سَلْوى، في بلِادِنا توجَدُ حَديقَةٌ كَبيرَةٌ للِْحَيَواناتِ الْمُتَنَوِّ

فَةً: اأيْنَ؟ اأيْنَ؟  سَلْوى مُتَلَهِّ

الوالدُِ: في مَدينَةِ قَلْقيلِيَّةَ الَّتي تَشْتَهِرُ باِلْجَوافا وَبَيّاراتِ الْبُرْتُقالِ وَاللَّيْمونِ.

قَةٌ لرُِؤْيَةِ الْحَيَواناتِ عَنْ قُرْبٍ. سَلْوى: مَتى سَتَاأخُْذُني اإلَِيْها، فَاأنا مُتَشَوِّ

حْلَةُ ذِكْرى جَميلَةً في قلُوبنِا.  زي اآلَةَ التَّصْويرِ حَتىّ تَبْقى هذِهِ الرِّ الوْالدُِ: يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَنَذْهَبُ جَميعاً اإلِى الْحَديقَةِ، جَهِّ

رْسُ الحْادي عَشَر  ةِ  الدَّ   مِنْ حِكاياتِ الْجَدَّ

ــزّادَ،  ــدى، نَحْمِــلُ الْمَناجِــلَ، والمْــاءَ وَال ــرَ النَّ ــلَ اأنْ يَطي ــى الْحُقــولِ رجــال�ً ونســاءً، قَبْ ــا نَمْضــي مُبَكِّريــنَ اإلِ ــدُ، كُنّ ةُ: يــا هِنْ ــتِ الْجَــدَّ    قالَ

ةِ بسُِــرْعَةٍ مُدْهِشَــةٍ، وَكَاأنَّنــا فــي سِــباقٍ. ــةِ، نَحْصُــدُ بمَِناجِلِنــا الحْــادَّ هَبِيَّ ــنابلِِ الذَّ وَعِنْدَمــا نَصِــلُ الْحُقــولَ، نَقِــفُ جَنْبــاً اإلِــى جَنْــبٍ، اأمــامَ السَّ

ة!   هِنْدُ: اإنَِّهُ عَمَلٌ شاقٌّ يا جَدَّ

ــمْسِ، وَمَــعَ هــذا كُنّــا  غيــرَةِ لَنــا، وَخُصوصــاً عِنْدَمــا تَشْــتَدُّ حَــرارَةُ الشَّ دنــا عَلَيْــهِ، وَعَلــى مُداعَبَــةِ الْحَشَــراتِ الصَّ ةُ: نَعَــمْ، وَلكِنَّنــا تَعَوَّ ــدَّ   الْجَّ

خْــلاصُ. نَسْــتَمْتِعُ باِلْعَمَــلِ الَّــذي يَســودُهُ التَّعــاوُنُ وَال�إِ

  هند: وَما الْمُتْعَةُ فيهِ؟

أرَْضِ وَبَرَكَتَها، فَنُغَنيّ: عْبِيَّةِ، وَالْحِكاياتِ وَالنَّوادِرِ، وَنَشْعُرُ اأنَّنا نَجْمَعُ  خَيْرَ ال� ةُ: كُناّ نَقْطَعُ الْعَمَلَ باِلْ�أهازيجِ الشَّ  الْجَدَّ

     شِدِّ زْنودَكْ يا فَلّاح       بُكْرَة عَالغَلَّة ترِْتاح

     ازْرَعْ قَمِحْ ازْرَعْ فولْ     صَلّ عَلى طهَ الرَّسول

     يا فَلّاحْ شِدِّ ذْراعَكْ       تا مَليّ صاعي وصاعَك

رْسُ الثاّني عَشَر    البُستانيُِّ وَالثَّعْلَبُ الدَّ

     كانَ بُســتانيٌِّ  يَعْتَنــي باِأشْــجارِهِ كُلَّ يَــوْمٍ، يَسْــقيها وَيُقَلِّمُهــا، وَذاتَ مَســاءٍ مَــرَّ باِلْبُسْــتانِ ثَعْلَــبٌ جائـِـعٌ، فَــرَاأى الثِّمــارَ الناّضِجَــةَ، وَاشْــتَهى 

اأنْ يَــاأكُْلَ مِنْهــا، فَكَّــرَ كَيْــفَ سَــيَدْخُلُ الْبُسْــتانَ.

    دارَ الثَّعْلَــبُ  حَــوْلَ السّــورِ، وَجَــدَ فتُْحَــةً فــي اأسْــفَلِهِ، فَدَخَــلَ مِنْهــا بصُِعوبَــةٍ، وَبَــدَاأ يَــاأكُْلُ الْفَواكِــهَ حَتـّـى انْتَفَــخَ بَطْنُــهُ، وَلَمّــا اأرادَ الْخُــروجَ 

لـَـمْ يَسْــتَطِعْ.

   قالَ في نَفْسِهِ: اأتَظاهَرُ باِلْمَوْتِ، وَعِنْدَما يَجِدُني الْبُسْتانيُِّ هكَذا سَيَرْميني خارِجَ السّورِ، فَاأهْرُبُ وَاأنْجو. 

أرْضِ، بَطْنُــهُ  داً عَلــى الْ� ــرَةً، عَــرَفَ اأنَّ اأحَــداً تَسَــلَّلَ اإلِــى الْبُسْــتانِ، فَبَحَــثَ حَتّــى وَجَــدَ ثَعْلَبــاً مُمَــدَّ    رَاأى الْبُسْــتانيُِّ بَعْــضَ الْ�أغْصــانِ مُكَسَّ

مَنْفــوخٌ، وَعَيْنــاهُ جاحِظَتــان.           

أدْفِنَكَ فيها.  : نلِْتَ جَزاءَكَ اأيُّها المْاكِرُ، سَاأحْضِرُ فَاأسْاً، وَاأحْفِرُ لَكَ حُفْرَةً لِ�   فَقالَ الْبُسْتانيُِّ

  اخْتَبَــاأ الثَّعْلَــبُ، وَعِنْــدَ الْفَجْــرِ خَــرَجَ مِــنَ الْفُتْحَــةِ الَّتــي دَخَــلَ مِنْهــا، ثُــمَّ الْتَفَــتَ اإلِــى الْبُسْــتانِ، وَقــالَ: ثمِــارُكَ لذَيــذَةٌ، وَلكِنّــي لَــمْ اأسْــتَفِدْ 

مِنْــكَ شَــيْئاً، دَخَلْــتُ اإلَِيْــكَ جائعِــاً، وَخَرَجْــتُ مِنْــكَ جائعِــاً، وَكِــدْتُ اأدْفَــنُ حَيّــاً.



٢٠٨

رْسُ الثاّلثَِ عَشَر      رِسالَةٌ اإلِى صَديقَتي   الدَّ

ثهُا فيها عَنْ مَدينَتِها الْخَليلِ. كَتَبَتْ رَوانُ رِسالَةً اإلِى اإحِْدى صَديقاتهِا في الْجَزائرِِ تُدْعى وَفاءُ، تُحَدِّ

بَةً وَبَعْد،،، عَزيزَتي وَفاءُ، تَحِيَّةً طَيِّ

لامُ. يَتْ بهِذا الْ�سْمِ نسِْبَةً اإلِى نَبِيِّ اللهِ اإبِْراهيمَ الْخَليلِ عَلَيْهِ السَّ نينَ، سُمِّ سَها الْكَنْعانيِوّنَ قَبْلَ اآل�فِ السِّ مَدينَتي عَريقَةٌ اأسَّ

ــلْطانِ، وَكَنيسَــةِ  ، وَبرِْكَــةِ السُّ بْراهيمِــيِّ يَبْلـُـغُ عَــدَدُ سُــكّانهِا مِئَتَــيْ األْــفَ نَسَــمَةٍ تَقْريبــاً، فيهــا عَــدَدٌ مِــنَ الْمَبانــي التاّريخِيَّــةِ كَالْحَــرَمِ ال�إِ

وَغَيْرِهــا. الْمَسْــكوبيَِّةِ 

أحْيــاءِ مِثْــلَ: حَــيِّ الْقَزّازيــنَ، وَحَــيِّ الْقَلْعَــةِ، وَحَــيِّ بَنــي دار وَغَيْرهِــا، وَتَشْــتَهِرُ باِأكْلَتِهــا الْمَشْــهورَةِ      تَحْتَــوي الْبَلْــدَةُ الْقَديمَــةُ عَــدَداً مِــنَ الْ�

)الْقِــدْرَة(.

أحْذِيَةِ وَالْجُلودِ وَالزُّجاجِ، وَيُزْرَعُ  الْعِنَبُ فيها بكَِثْرَةٍ باِأنْواعِهِ الْمُخْتَلِفَةِ. ناعاتِ كَصِناعَةِ الْ�     تَشْتَهِرُ الْخَليلُ بعَِدَدٍ مِنَ الصِّ

ــنُ  ــي يَحْتَضِنُهــا هــذا الْوَطَ ــةِ الَّت ــنِ الْجَميلَ أماكِ ــدُنِ وَالْ� ــنَ الْمُ ــدٍ مِ ــارَةِ فِلَسْــطينَ؛ لتَِتَعَرَّفــي عَلــى مَزي ــي لزِِي ــنْ قَلْب ــاءُ، اأدعــوكِ مِ ــي وَف    عَزيزَت

ــلُ. الْجَمي

                                                                                                       صَديقَتُكِ الْمُخْلِصَةُ

                                                                     رَوانُ الْخَليل

رْسُ الرّابعَِ عَشَر      الْحِمارُ وَالثَّوْرُ     الدَّ

قالَ الثَّوْرُ للِْحِمارِ: اأنْتَ – دائمِاً – مُسْتَريحٌ يا صَديقي، وَاأنا اأحْرُثُ في الْحَقْلِ كُلَّ يَوْمٍ.

أكْلِ وَالْعَمَلِ؛ فَتَسْتَريحَ. اأجابَ الْحِمارُ: تَمارَضْ اأيُّها الثَّوْرُ، وَامْتَنِعْ عَنِ الْ�

باحِ البْاكِرِ، نَظَرَ الْحَرّاثُ اإلِى ثَوْرِهِ، فَوَجَدَهُ مَريضا؛ً فَاأبْقاهُ في الْحَظيرَةِ، وَساقَ الْحِمارَ اإلِى الْحَقْلِ بَدَل�ً مِنْهُ. في الصَّ

، عادَ الْحِمارُ مُتْعَباً، فَشَكَرَهُ الثَّوْرُ الْمُسْتَريحُ عَلى نَصيحَتِهِ.  بَعْدَ عَمَلٍ شاقٍّ

قــالَ الْحِمــارُ فــي نَفْسِــهِ: نَصَحْــتُ الثَّــوْرَ، فاسْــتَراحَ، بَيْنَمــا اأضْــرَرْتُ بنَِفْســي، مــا اأتْعَسَــني! ثُــمَّ قــالَ للِثَّــوْرِ: سَــمِعْتُ الْحَــرّاثَ يَقــولُ: اإنِْ بَقِــيَ 

الثَّــوْرُ مَريضــاً فَسَــاأبيعُهُ للِْجّــزارِ ليَِذْبَحَــهُ، وَاأنــا خائـِـفٌ عَلَيْــكَ.

   قالَ الثَّوْرُ: غَداً سَاأخْرُجُ للِْعَمَلِ، وَفي تلِْكَ اللَّيْلَةِ اأكَلَ الثَّوْرُ عَلَفَهُ، حتىّ لَمْ يُبْقِ شَيْئاً مِنْهُ في الْمِذْوَدِ.

رْسُ الْخامِسَ عَشَر    أطْفالُ الْجِياعُ    الدَّ   عُمَرُ وَالْ�

دَ اأحْوالَ الْمُسْلِمينَ، فَوَجَدَ امْرَاأةً مَعَها صِبْيَةٌ يَبْكونَ، وَقِدْراً عَلى الناّرِ.   خَرَجَ الْخَليفَةُ عُمَرُ بْنُ الْخَطاّبِ، ليَِتَفَقَّ

لامُ عَلَيْكُم.      فَقالَ عُمَرُ: السَّ

لامُ.      قالَتِ الْمَرْاأةُ: وَعَلَيْكُمُ السَّ

بْيَةُ؟      قالَ: ما بالكُُم؟ لمِاذا يَبْكي الصِّ

     قالَتْ: مِنَ الجْوعِ.

     قالَ: وَاأيُّ شَيْءٍ عَلى الناّرِ؟

     قالَتْ: ماءٌ اأشْغِلهُُمْ بهِِ فَيَظُنوّنَهُ طَعاماً وَينامون.

بْيَــةِ، ثُــمَّ وَضَــعَ  ةَ سَــمْنٍ  حَتـّـى وَصَــلَ اإلِــى بَيْــتِ الصِّ قيــقِ، وَجَــرَّ      فَبَكــى عُمَــرُ، وَرَجَــعَ مُسْــرِعاً اإلِــى بَيْــتِ المــالِ، فَحَمَــلَ كيســاً مِــنَ الدَّ

ــرِحٌ  ــةُ فَ ــى شَــبِعوا، وَنامــوا وَالْخَليفَ ــةَ حَتّ بْيَ ــى نَضَــجَ الطَّعــامُ، فَاأطْعَــمَ الصِّ ــهُ، حَتّ ــلَ يَنْفُــخُ تَحْتَ ــارِ، وَجَعَ ــدْرِ عَلــى النّ ــمْنَ فــي الْقِ قيــقَ وَالسَّ الدَّ

بهِِــمْ، ثُــمَّ اأمَــرَ لَهُــمْ بنَِفَقَــةٍ. 


